
ــــــة” الصــــــناديق تكــــــرار المســــــار و “حدوت
والاستقرار

, مايو  | كتبه أحمد فؤاد

سمع الرجل في المنام صوتا من جهة “خوارقية” يقول له:  “هنديك اللي ما اديناهوش لحد!“

ية لحماية الثورة، ولكن يوجد “السلطة ليست وسيلة وإنما هى غاية، لا يوجد من يؤسس دكتاتور
من يقوم بثورة لتأسيس دكتاتورية” جو أورول (روائى إنجليزى)

إن اكتسـاح مرشـح يطـ الفكـر المعتـاد للدولـة البولسـية أو العسـكرية بواجهـة مدنيـة,  في ظـل غيـاب
يــة والجماهيريــة مــع بقــاء الإخــوان كطــرف في معارضــة سياســية صــلبة وإســتمرار قمــع الحركــة الثور
يــد مــن فرصــة يــد مــن المماطلــة في تحقيــق مصالــح الشعــب ويز المعادلــة يــؤدي إلي دائــرة مغلقــة ومز
 أصحاب النفوذ والمنتفعين لتثبيت أقدامهم من جديد, ولا يبدو أبدا أنه طريق يؤدي إلي الاستقرار,

كثر من ثلاث سنوات. الكلمة التي يبحث عنها الغالبية منذ أ

“حدوتة” الانتخابات والصناديق:

تعــد الــدعوة الحاليــة للذهــاب إلي الصــناديق هي الــدعوة السادســة في أقــل مــن ثلاث ســنوات, مــر
خلالها غالبية الشعب بظروف اقتصادية وأمنية قاسية وأحوال معيشية واجتماعية متردية وأوضاع
سياســية اســتقطابية وصــلت في عديــد مــن الأحيــان  إلى اقتتــال أهلــي أحــي. أهملــت الاســتحقاقات
الانتخابية المتوالية ما سبقها من دماء وأحداث لم تبرد نارها, معرضة للاشتعال في أي وقت. كما أنها
تهمل أيضا أي عوار تسبب في وجود ثغرات قانونية في سياق الانتخابات السابقة, “علي سبيل المثال

منع الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية في مخالفة صريحة للمادة () من الدستور“.
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إن إستمرار نفس السياسات والسيطرة علي معظم منابر الإعلام سواءاً بسُلطة الحكم أو بمصالح
رأس المـــال, يضـــع  النـــاخبين تحت ضغـــوط   قـــد تـــدفع نســـبة كـــبيرة منهـــم إلي اختيـــار أقرب وعـــد
بالاستقرار بشرط أن يكون مدعوما من قوة ما – كوعود الاستقرار من المرشح “عبدالفتاح السيسي”

المدعوم بقوة من معظم مؤسسات الدولة وعلي رأسها المؤسسة العسكرية.

وجـدير بـالذكر أن السـيسي كان النـائب الأول لرئيـس الـوزراء منـذ  يوليـو , وفـاعلا رئيسـيا في
جزء كبير من إدارة شئون البلاد.

ولكن من الصعب أن تعبر هذه الانتخابات عن اختيار حر للشعب في ظل ما تم سرده من ضغوط
بالإضافة إلى بعض الإجرائات المعيبة.لكنها مرحلة تم فرضها ضمن مسار إجباري – كالعادة –  يضطر
المواطنون لدخوله بعد فترة تم انهاكهم فيها وغابت عنها مؤخرا المعارضة السياسية باستثناء بعض
فاعليـــات رفـــض القـــانون المعـــروف بإســـم “قـــانون تنظيـــم التظـــاهر” – والـــذي في حقيقـــة الأمـــر
ــادة () مــن ــإذن الداخليــة مخالفــا لحــق التظاهر بالاخطــار المنصــوص عليــه في الم يجعل التظــاهر ب
 من

الدستور,  بخلاف التظاهرات المستمرة لأنصار جماعة الإخوان وما يصاحبها  من عنف, سواءاًً
المتظاهرين أو من الداخلية أوأي أطراف مجهولة.  مما يجعل “فزاعة” الاستقرار في خلفية المشهد
يــد مــن الإجــراءات دائمــا ويربطهــا بالإرهــاب في ســيناء وبعــض منــاطق ومحافظــات مصر, مانحــةًً المز
الاســتثنائية أو التعســفية لأجهــزة الأمن…مــا يرجــح كافــة الدولــة البوليســية رغــم أنهــا أثبتــت فشلهــا

الدائم.

ية الاقبال “المنقطع النظير” نظر

انتهت مرحلة التصويت للمصريين بالخا في الانتخابات الرئاسية بعد مد فترة التصويت,  “..نظرا
للاقبال المتزايد..” كما ادعت لجنة الإنتخابات الرئاسية . قد يكون مثل هذا الأمر مقبولا إذا ما تم
نشر الأرقام الحقيقية التي تفيد نظرية الإقبال التاريخي التي تم ترويجها في مختلف وسائل الإعلام
وعلي لسان مسئولين بالدولة, ولكن سرعان ما تم هدم هذه النظرية عندما أصدرت اللجنة بيانا
إعلاميا يفيــد بــأن أعــداد الحضــور تجــاوزت (,) متجــاوزة أعــداد الحضــور في انتخابــات عــام
() الـــتي بلغـــت (,), بأقـــل مـــن () صـــوت.تظهر بالبيـــان لهجـــة انتصـــار توضـــح
الغرض الرئيسي من مد فترة التصويت والذي يتمثل ببساطة في محاولة تجاوز عدد الأصوات في
– الانتخابات السابقة, متناسية أن هذا العدد لم يتجاوز نصف عدد الناخبين المسجلين بالخا
الذي بلغ (,)  في استفتاء دستور () . وجدير بالذكر أن آخر احصاء بخصوص أعداد
يـد عـن هـذا الرقـم. كمـا المصريين بالخا تجـاوز () مليـون مصري/ة والمعلـوم أن العـدد الحقيقـي يز
تجاهــل البيــان بــالطبع تصريحــات اللجنــة عن اســتهداف  مليــون صــوت بالخا بعد قرار اتاحــة

التصويت بالبطاقة أو بجواز السفر, أي أن عدد الأصوات لم يبلغ (%) من تطلعات اللجنة.

و طبقا للاحصائات  العالمية, فنسبة المشاركة في مصر متدنية جدا. فلم تتخطي نصف كتلة الناخبين
في الاستحقاقات السابقة حتي بعد ثورة يناير وتزايد الرغبة في المشاركة وصناعة القرار.  هذا وتأتي مصر
كثر من نصف الناخبين عن بنسب مشاركة متدنية في  آخر () دولة من بين (). إن عزوف أ
التصــويت في دولــة تخطــو – ولــو شكليــا –  خطواتهــا الأولي نحــو الديمقراطيــة, قــد يــدل علــي عــدم

https://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1350951&eid=1076
https://dostour.eg/2013/topics/rights-freedoms/rights-duties-29-5/
https://egy-alt-media.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
https://www.elections.eg/images/pdfs/press-releases/PEC_2014-press_release-34.pdf
https://www.elections.eg/images/pdfs/press-releases/PEC_2014-press_release-34.pdf
https://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=19#.U3sqxdKSzwM
https://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=19#.U3sqxdKSzwM
https://www.elections.eg/images/pdfs/decrees/pec_qararlagna-11_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6NLUbR4l4rU
https://www.idea.int/publications/vt/upload/Voter%20turnout.pdf


اهتمام هذه الكتلة أو عدم اقتناع معظمها بجدوي التصويت في ظل بقاء نفس سياسات الحكم
ــدة ــة بوجــود أي فائ ــو اقتنعــت هــذه الكتل ــة, ول والأنظمــة المســيطرة علــي مقاليــد مؤســسات الدول

شخصية مرجوة من التصويت لتوجه معظمها لآداء هذه المهمة.

وحقيقــة أن غالبيــة المصريين بالخــا تركــوا بلادهــم لانعــدام الفرصــة في حيــاة كريمــة داخــل الــوطن,
وبالتــالي هــم مــدركين لعقــم الســياسات الحاليــة تحــت إدارة الحكومــات المتعاقبــة والــتي أدت لتفــاقم
مشاكــل مصر في كافــة المحــاور, وعلــي رأســها الاقتصــاد والأمــن, وبنــاءً عليــه فنســبة المشاركــة بالخــا
انعكاس للأحوال المتدهورة بالداخل وعدد من قاموا بالتصويت – أياً كان اختيارهم – هم النسبة
البســيطة الــتي تأمــل في تحسين الأوضــاع حــتي ولــو كــانت اختيــاراتهم تحــت ضغــط التــوجيه المســتمر
الداعم لأحد المرشحين من معظم مؤسسات الدولة – وعلي رأسها المؤسسة العسكرية – والخطاب

الإعلامي الذي يستجدي عطف هذا المرشح منذ شهور ليكون رئيسا لمصر.

منطق المقاطعة:

يــق هنــاك منطــق لعــدم المشاركــة  وهــو المقاطعــة السياســية, والــذي يتبنــاه بالأســاس فريقين, الفر
الأول بــالطبع هــو جماعــة الإخــوان ومناصريهــا, كعــدم اعــتراف بالنظــام الحــالي أو أي إجرائــات تترتــب
يــة الانقلاب العســكري للعــالم – وكــأن العــالم يهتــم أصلا – أو أملا علــي وجــوده, وإمعانــا في إثبــات نظر
واهيا لدي بعضهم عن عودة المفاوضات في حال فشل الانتخابات – وهو احتمال غير قائم كانتظار
ــاري القــائم يحقــق مصــلحتهم مــن “وجهــة ــالي يتضــح أن المســار الإجب ــرسي المنتظــر – وبالت عــودة الم
نظرهم” باكتساح السيسي لهذه الانتخابات, ومن هنا يمكن العزف علي عدة نغمات منها بالطبع
التزوير والمسرحية المعدة مسبقا وغير ذلك من طعون في العملية الانتخابية من أساسها والتي تسمح

الظروف المذكورة سابقا بحدوث بعضها.

ــورة ــارات الث يــق معظمــه محســوب علــي تي يــق الثــاني المتبــني للمقاطعــة السياســية هــو فر أمــا الفر
كثر من منطق للمقاطعة , أقواها هو الثقة والمجموعات الشبابية والمهتمين بالشأن العام, وهناك أ
في أن النظام الحالي/القادم لن يحقق انجازات تذكر في تلبية المتطلبات الأساسية لحياة كريمة لغالبية
الشعب – ووجب التنويه أن غاية أي مواطن طبيعي الوصول للاستقرار, ولكن كلٌ علي منظوره –
 والثقـة في أن هنـاك موجـة جماهيريـة سـتعود لتطـالب بحقوقهـا المهـدرة بعـد ظهـور الحقـائق, والـتي
تجلــي جــزء كــبير منهــا في طــ الســيسي عــن  التقشــف وإســتمرار المعونــات و الســياسات الاقتصاديــة
المنحازة لكبار المستثمرين المصريين والأجانب, وغيرها من نقاط ضعف خطيرة في رؤيته التي لم تتحول

حتي إلي برنامج انتخابي معلن.

ومن الأسباب المنطقية أيضا, الرفض التام للاعتراف بشرعية المسار السياسي الحالي في ظل الضغوط
المجتمعيـة والتـوجيه الإعلامـي “الجـوبلزي” الصـنعة, والعـوار القانوني..الخيرتبـط هـذا في ذهـن العديـد
من المقاطعين بيقين أن المشاركة في العملية الانتخابية – بكل عيوبها المذكورة – تضفي عليها شرعية
تطيل من عمر النظام, ولكن وجب التنويه إلي أن نسبة المشاركة حتي وإن انخفضت فهي في النهاية
ستصل للحد الأدني المقبول للمشاركة وأن آخر مقاطعة لدستور () أثارت موجة إعلامية وقلق
يــر الدســتور  بنســبة ســياسي وتعليقــات مــن الــرأي العــام والمجتمــع الــدولي, ولكــن في النهايــة تــم تمر
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(98.1% ) رغم المقاطعة ورغم وضوح أنه دستور “بخانة واحدة” ورغم الخروقات المستمرة له, إلا
أن الاعتراض عليه أو حتي الاحتجاج به أضحي أمرا غير مطروحا بجدية علي الساحة السياسية.

فاصل:

،() يكــا اللاتينيــة أدت لاســتمرار النظــام الحــاكم ، كفنزويلا “هنــاك أمثلــة للمقاطعــة في دول أمر
ــدفعها للمقاطعــة في ــة ل ــات المتحــدة علــى الأحــزاب اليميني ونيكــاراجوا () بضغــوط مــن الولاي

مواجهة نظام أورتيجا اليساري.

ومثال, آخر عن استفتاء نظمه “بينوشيت” في تشيلي ()، شاركت فيه معظم القوى المعارضة،
ــورة مســلحة، وانتهــى الاســتفتاء بخســارة بينــوشيت وفقــده ــا إلى ث ــوعي داعي ورفضــه الحــزب الشي
للرئاســة بعــد عــام في اقــتراع جديــد، في حين كــانت المقاطعــة ســتؤدي لاســتمراره في الحكــم حــتى عــام

.

أما كمثال علي مقاطعة ناجحة, حدث في بيرو ()، حيث قاطع “أليخاندرو توليدو” -منافس
الرئيس “ألبرتو فوجيموري” الذي حكم لعشرة سنوات- جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. ورغم أن
“فوجيمـوري” فـاز بالرئاسـة لكنـه هـرب مـن البلاد بعـد  شهـور، وإن المقاطعـة حينهـا كـانت جـزءا مـن

استراتيجية سياسية أشمل.”

جريجـــوري ويكس” أســـتاذ العلـــوم السياســـية في جامعـــة كارولينـــا الشماليـــة على موقـــع “الفـــورين
بوليسي

حد أدني من الغطاء السياسي:

التأثير الحالي لحراك ما بعد ثورة يناير, نتج عنه غطاء إصلاحي حركي – وحزبي أحيانا –  كمظلة – ولو
بدائية –  للمعارضة السياسية التي وفرت ما يمكن اعتباره كطبقة حماية أولي للحراك الجماهيري,
وأحد أهم أدوار هذه الطبقة, استقطاب النقد الإعلامي وهجوم أدوات النظام الحاكم, وتلقي حرب
الشائعات وأحيانا تتبني أول خطوة حراك في معارك الحريات أو الحقوق, وغياب هذه الطبقة مؤخرا
– والتي من أهم أسباب غيابها اتباع أنصار جماعة الإخوان لسياسة حرق الأرض –  جعل هجمات
النظــام الحــاكم مــن قمــع واعتقــالات وتشــويه مســلطة مبــاشرة علــي أي شكــل مــن أشكــال النقــد أو

المعارضة الجماهيرية أو الحركية للنظام.

منطق المشاركة:

مـن أهـم أسـباب انتهـاء حكـم الإخـوان بخلاف الإدارة الفاشلـة ومحـاولات السـيطرة علـي مؤسـسات
الدولة لصالح الجماعة, معاداة عديد من الأطياف الجماهيرية وظهور ندية متصاعدة مع الأجهزة
الأمنيـة ومـا يسـمي بالدولـة العميقـة – رغـم بعـض محـاولات الجماعـة لرشـوتهم سياسـيا –  وغيرهـا
مــن أســباب, إلا أن وصــول مرشــح الإخــوان “محمد مــرسي” للحكــم  بنســبة (51.7%) أتي بمعــارضه
جــاهزة متحفــزة ممــا جعلــه في موقــف ضعــف في وقــت قصــير تجلــي بوضــوح في موجــات جماهيريــة
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ضخمة بدأت برفض اعلانه الدستوري إياه.

كثرهـا شيوعـا — وبالطبـع المشاركـة في الانتخابـات لهـا مواقـف مختلفـة مـن حيـث الرؤيـة والأهـداف,  أ
ووضوحا:

الباحثون عن الاستقرار, والذين في أغلبهم يميلوا لانتخاب السيسي الذي يستمر في الوعد
الشهير بالأمن والاستقرار مدعوما بكل أدوات النظام والإعلام وقبلها المؤسسة العسكرية.

 المؤيدون للسيسي والذين في أغلبهم يؤمنوا بالدولة البوليسية المسيطرة القمعية وقت
الحاجـــة, بخلاف جـــزء منهـــم يطمـــح في حلـــم الاســـتقرار مـــؤمنين أيضـــا بصالحيـــة القـــادة
العســكريين سياســيا, وبــالطبع معظــم رجــال وصــفوف نظــام “مبــارك” كمحاولــة للحفــاظ
علي بقاء شبكات المصالح “والبيزنس” والتي لا يمكن أن تستمر في التغول إلا في ظل نظام
مماثل, وينضم لهم بعض الفرق البراجماتية التي تسعي للبقاء علي يمين أي نظام حاكم,
مثـل حـزب النـور, حـتي بعـد مـا ظهـر مـن عـدم وجـود برنـامج واضـح أو رؤيـة حقيقيـة لـدي

المرشح للخروج من الأزمات.

 المعارضون للسيسي, إيمانا منهم بخطورة إستمرار تدخل الجيش في السياسة, وبالطبع
البديل الحالي الوحيد من وجهة نظرهم هو انتخاب  صباحي, حتي وإن تم توصيفه لدي
البعض “بــالاصلاحي” إلا أن تــاريخه في المعارضــة تقــاطع مــن نضــالات الحركــة السياســية,
وطرحـــه يتناول ســـياسات وبرامـــج مشتركـــة كثـــيرا مـــع أهـــداف الثـــورة ومصـــلحة الأغلبيـــة

الجماهيرية, وهو ما حفز هذا الفريق علي دعمه في انتخابات الرئاسة.

المؤيدون  لصباحي, بالطبع في مقدمتهم “التيار الشعبي” الذي أسسه  وجزء من
مجموعات حملته من الانتخابات السابقة وجزء آخر يتقاطع في الأفكار مع الفريق المذكور

في النقطة السابقة وبعض “الناصريين” الذين ينتمي  لتيارهم الفكري.

وأخيرا فريق لا ينتمي لأي من الفرق السابقة رغم وجود بعض الأفكار المشتركة بينهم, إلا
أن هذا الفريق تحديدا يري أن المشاركة لها وجاهة وأهمية قصوي في هذا التوقيت الح
بمنطـــق تكتيـــل مجموعـــات معارضـــة حقيقيـــة مؤمنـــة بأهـــداف الثـــورة ومصـــلحة غالبيـــة
الشعـب, وتـري بوضـوح أن طـ “السـيسي” لا يمكـن أن يـؤدي إلي الاسـتقرار المنشـود, بـل
سيزيــد مــن حــدة الأزمــات, وأن هنــاك سبيــل للعمــل المشــترك لتقــديم بــدائل حقيقيــة في
كيــد علــي أنــه في حــال فشــل “الســيسي” في تقــديم الــوقت المناســب, ومــن المهــم جــدا التأ
حلــول حقيقيــة, فهــو أمــام أحــد طــريقين, إمــا قمــع الموجــات الاحتجاجيــة وتحجيمهــا مــع
تقديم بعض الإصلاحات, وهو ما قد ينجح فيه إذا إستمر عدم وجود تيار سياسي معارض
ليقوم علي الأقل بوظيفة الحد الأدني من الغطاء السياسي المذكور سابقا, أو أن يفشل في
الإســتمرار, ونعــود لنفــس الــدائرة , فتضطــر المؤســسة العســكرية للتــدخل بــدعوى الحفــاظ
علي الاستقرار – وهو ما قد يكون صحيح بشكل ما – ولكن أيضا بغرض الحفاظ علي
المصالح وعلي النظام الحاكم الذي لم يسقط حتي الآن, وإما أن تدور معركة علي السلطة
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قــد تعــود فيهــا جماعــة الإخــوان ومناصريهــا للظهــور بقــوة مــع إســتمرار الضغوط الأمريكيــة
والدولية وخاصةً بعد المؤشرات الأخيرة مثل وثيقة بروكسل وأنباء استئناف عودة  جزء من
يـــكي لمصر وغيرهـــا من التحليلات والمـــؤشرات الـــتي ترجـــح المعونة والإمـــداد العســـكري الأمر

يبا للملعب السياسي. عودتهم قر

نقطة تحول:

يا, خاصة إذا ما تم دعمها كيد علي وجاهة المقاطعة نظر مع التسليم بحرية الرأي والقرار, ومع التأ
مبكرا والتكتل حول الفكرة وانسحاب “صباحي”, رغم عدم وجود بدائل سياسية مطروحة مؤخرا
لهذا المسار المفترض, إلا أن المشاركة بدعم وانتخاب “صباحي“ لها منطق هام تم ذكر جزء من أسبابه
في هذا التحليل, وتلخيص أهم الأسباب هو عدم السماح باكتساح الانتخابات لمرشح محسوب علي
كل الأنظمة السابقة بداية من رئيسا للمخابرات الحربية لنظام مبارك, وعضوا بالمجلس العسكري,
يرا للدفاع في نظام الإخوان,  وجل ما ظهر من أفكاره هو نظام بوليسي حاكم يميل لمصالح ثم وز
رؤوس الأموال والنفوذ في مقابل مصالح غالبية الشعب, هو ط مؤيد بواقع ومؤشرات كثيرة, حتي
أنــه لم يتطــرق في طرحــه للقصــاص والتحقيــق الجــاد في أحــداث العنــف والقتــل منــذ بدايــة الثــورة ولا
حتي التي حدثت إبان مسئوليته الرسمية كنائب أول لرئيس الوزراء متغاضيا عن حتي إدانة القمع
المستمر من الأجهزة الأمنية ومتجاهلا فكرة المحاسبة التي بدونها, أي نظام سياسي يقوم علي أساس
هش معرض للانهيار في وقت سريع, بل حتي متغاضيا عن ذكر محاربة الفساد المتغلغل في أوصال
مؤســسات الدولــة المصريــة, وأبســط مثــال علــي ذلك مئــات البلاغــات الــتي يتقــدم بهــا الجهــاز المركــزي

للمحاسبات ويتم تهميشها.

 كما أن “السيسي” يؤكد دائما علي اتباع سياسة التقشف وتصريحات متعددة علي وزن “مش قادر
أديك” مهملا الحديث عن الأموال المنهوبة وآبار الغاز المسروقة – افاد آخر تقرير رسمي عن احتياطي
غاز مصر أنه يكفي الاستهلاك المحلي والتصدير لمدة  عام! –  ولم يتطرق لكوارث نهب الوطن من
خلال بعـــض المســـثمرين والشركـــاء الأجـــانب في مختلـــف القطاعـــات وعلـــي رأســـها قطـــاع البـــترول
والتعـدين, وهـذا النهـب مـدعوم بشكـل مؤسـف مـن المنظومـة كاملـة “لدرجـة أن مثلا, إيجاراسـتغلال
المناجم يبلغ  جنيه!”, وحتي السياسات الأمنية أدت إلي تفشي الإرهاب بدلا من محاربته وخروجه
من سيناء لمحافظات مصر, والسياسات الدولية لم تسعف بأي رؤية موضوعية لحل الأزمات وعلي

رأسها أزمة سد النهضة, ووصلت إلي أوضاع حرجة علي الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

يــة حقيقــة واقعــة تصــبح الثــورة حقــا مــن الحقوق…” فيكتــور هيجــو (كــاتب “عنــدما تصــبح الدكتاتور
فرنسى)

خلاصة القول أنه يمكن رسم الطريق للتكتل ويمكن أن يبدأ بدعم “صباحي” والعمل مع القوي
السياســية المتفقــة علــي الحــد الأدني مــن المبــادئ والأهــداف, أيــا كــانت نتيجــة الانتخابــات, علــي الأقــل
لــدعم الشبــاب كظهــير تنفيــذي وتشريعــي وســياسي للمطــالب الشعبيــة مــن خلال البرلمــان والمحليــات
ولتنميـة قاعـدة المـؤمنين بإمكانيـة تحقيـق مصالـح غالبيـة الشعـب وحيـاة كريمـة للمصريين… وإعـداد
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بدائل حقيقية تظهر في وقت الحاجة, بدلا من العودة للدائرة الجهنمية الشهيرة.
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